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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

تقييم برنامج البطاقة
التموينية في العراق 

اولا: خلفية تأريخية
لــم تكـن تجـــربـــة العـــراق مع الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
بجـديدة ، فقـد شهد العقـد الرابع من القـرن الماضي
أوضـاعاً اسـتوجبـت تدخل الحكـومة لاعـتماد الـدفتر
التموينـي )البطاقة( ابتداءاً من 8-4-1942 في بغداد
أولا ثم بــاقي المـدن العــراقيـة حـيث قـامـت الحكـومـة
بـتــــوزيع )الـــسكـــر –الــشـــاي  –الـقهـــوة  –الاقـمــشـــة
القــطـنـيـــة  –الخـــام الابـيــض والاسـمـــر- فــضلا عـن

الطحين(  الى المواطنين باسعار مدعومة .
امــا البـرنـامج الحــالي للـبطـاقـة الـتمـويـنيـة فقـد تم
اعــتــمــــــاده عــــــام 1990 لمـــــــواجهــــــة ظــــــروف الحـــصــــــار
الاقـتـصــادي الــذي فــرضـتــة الأمم المـتحــدة رداً علــى
غزو الـنظام السـابق لدولة الـكويت واستمـر لمدة ستة
أعوام لغـاية 1996 حيـث تم تطبيق مـا اصطلح عليه
ببـرنـامج النـفط مقـابل الغـذاء او مـذكـرة التفـاهم ،
الا ان هـــذا الـبـــرنـــامج لـم يـــأت بجـــديـــد يـــذكـــر علـــى
البطـاقة التمـوينية الا مـا ندر حيث تم زيـادة كميات
مفـردات البـطاقـة التمـوينـية كـما تم اضـافة فـقرة او

اثنتين للبطاقة.
وظل هــذا البـرنــامج قــائمــاً علـى مـا هـو عـليـه حتـى
سقـوط الـنظـام في 9-4-2003 حـيث كـان مـن المتـوقع
ان يتم تطويره بصورة شاملة إلا ان شيئاً لم يتحقق
مــن ذلـك ، بـل علـــــى العـكــــس ظهـــــرت العـــــديـــــد مــن
العيوب ونقاط الضعف الخطيرة بعد ذلك التاريخ.
ثــانيــا: الـتخـصيـصــات المــاليــة  –الكـميــات والأسعــار

السائدة:
اسـتـمـــــر تخــصـيــص الأمــــوال في مـيــــزانـيـــــة العــــراق
لبـرنـامج الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة طـوال الـسنـوات الـتي
تلت سقـوط النظـام ووفقـا للبيـانـات المتـاحـة في هـذا
المجـــال فـــان هـــذه الـتخـصـيـصـــات بلغـت 17،3 ملـيـــار
دينار عـام 2007 كانت تمثل مـا نسبتـه 5،7% من قيمة
الموازنة البالغة 42 مليار دولار ، وفي موازنة عام 2008
ظلـت الـتخـصـيـصــات كـمــا هـي اي 17،3 ملـيــار دولار
تمثل مـا نـسبـته 6،6% من المـوازنــة البـالغــة 48 مليـار

دولار . 
لقــد تـضـمنـت البـطــاقــة الـتمــويـنيــة مـجمــوعـــة من
المفـــردات وبكـمـيـــات مخـتلفــة وان كــانـت بعـض هــذه
المفردات وكـمياتهـا عرضـة للتغيـر المستمـر فضلا عن
عــدم ثـبــات نــوعـيـــاتهـــا اصلا الا انهـــا وعلـــى العـمــوم
تــضـمـنـت المــــادة الغـــذائـيـــة الأســـاسـيـــة دائـمـــا وكـمـــا

يوضحها الجدول )1(.

جدول رقم )1(
مفردات البطاقة التموينية

للفرد الواحد شهرياً

واذا ما أخذنا عدد سكان العراق البالغ عددهم 28.5
مليون نسـمة وفقاً لبيانات البطـاقة التموينية منهم
3 ملايـين طفل دون سـن العــام الــواحــد، اي أن عــدد
البـالغين الـذين يـتسلمـون الحصـة التمـوينـية كـاملة
يـبلغ 25.5 مليـون نسـمة  ، فـان كمـية المـواد المطلـوبة

سنويا للعراق ستكون كما في الجدول )2(.

جدول رقم )2(
مفردات البطاقة التموينية

للعراق سنوياً*

 

* الكـمـيــة الــسـنـــويه = )25.5 ملـيـــون * 12 شهــرا *

ومـن خلال الــتحلـيل الــســـابـق يمكــن ان نخلـص الـــى
النتائج الاتية لتقييم البطاقة التموينية:

1- ان تخـصـيـصــات عـــام 2007 بلغـت 3.117 ملـيــار
دولار اضـيفـت لهـــا مـــوازنــــة تكـمـيلـيـــة لـتــصل الـــى 4

مليارات دولار.
2- ان تخـصـيـصــات عـــام 2008 بلغـت 3.117 ملـيــار
دولار في حـين يـطـــالـب وزيـــر الـتجـــارة بـتخـصـيـصـــات
تــصل الــــى 7 ملـيـــارات دولار لــتغــطـيـــة نـفقـــات مـــواد

البطاقة التموينية بنفس مستوى عام .2007
3- وفقـاً للاسعـار العـالميـة لعـام 2007 بلغـت الكلفـة
الكليـة لكل مواد الـبطاقـة التمـوينيـة 2.1 مليار دولار
وبقـيـمـــة 6.8 دولار لـلفـــرد الـــواحــــد شهـــريـــا، ونــظـــرا
لارتفــــــاع الاسعـــــار في عـــــام 2008 فـــــان هـــــذه الـكـلفـــــة
ستــرتفع الــى 3.36 مـليــار دولار بـــالاجمــالـي ولتـصل

الى 11.6 دولار للفرد الواحد شهريا.
4- وفقــا لتقـديــرات وزارة التجـارة تـبلغ كلفـة مـواد
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة للفـــرد الـــواحـــد 20-22 دولاراً

شهريا اي 24 الى26.5 الف دينار شهريا.
5- ان كلفة هذه المواد في السوق المحلية وعند تجار

التجزئة تبلغ 17.5 الف دينار فقط.
6- هـناك تكاليف اداريـة وتشغيلية غـارقة لاتضيف
اي قيمـة للمـواطـن وتشـكل عبئـا علـى مـوازنـة الـدولـة
تقــدر مـــا بين 1.9 الــى 3.5 مـليـــار دولار سنــويــا او مــا
قيـمتـة 6.5 الــى 9 الآف دينــار للفـرد الـواحــد شهـريـا

وفقا لأسعار السوق.
7- ان الفــرق بـين الـكلفــة الـفعلـيــة لمــواد الـبـطــاقــة
التمــوينيـة للفـرد الـواحـد والكلفــة المطلـوبـة مـن قبل
وزارة الـــتجـــــارة تــتـــــراوح مـــــا بـــين 10-13 دولاراً وفقـــــا
لـتخــصـيــصـــات وزارة الـتجــــارة واسعـــار هـــذه المـــواد في

السوق العالمية.
8- ان الهدر في المـوارد المحسوبـة هنا هـو فقط ذلك
المتعلق بالارقام المعلنة للتخصيصات المرصودة لشراء
المـواد وليـس ذلك المـتعلق بـالمصـاريف الاداريـة لـدوائـر
وشـركــات وزارة التجـارة وعلـينــا البحـث عن الفـروقـات
الهـــائلــة في الارقــام والا فــان هــذا الـبــرنـــامج بـــوضعه
الحالي قـد يشكل اسـوأ فضيحـة فساد مـالي في تاريخ

العراق ولربما العالم باسره. 
9- تشكل مفـردات الطحـين والرز والـزيوت والـسكر

بحدود 60% من كلفة مفردات البطاقة التموينية.
 •وهذا يـعني انه بالامكان تخفـيض ما نسبته %40
من كلفة البطاقـة اذا ما تم الاقتصار على توزيع هذة

المواد فقط.
ثــــالـثـــــا: ايجــــابـيـــــات وسلـبـيــــات بــــرنـــــامج الـبــطــــاقــــة

التموينية:
ممـا لاشـك فيه ان لـنظــام التــوزيع العـام العـديــد من
المزايـا المهمـة لكل المـواطنـين، الا انه وللاسف الشـديد
يـــشـــوبـه العـــديـــد مــن العـيـــوب والـــسلـبـيـــات والـتــي يمكـن

توضيحها بالاتي:
أ‌- الايجابيات 

1- شمـول جميع المـواطنين وبكـميات ونـوعيات يـفترض
انهـا متسـاوية من المـواد الغذائيـة مما يـولد شعـورا بالعـدالة

الى حد ما بين المواطنين.
2- انه يــوفــر المــواد الاســاسـيــة لـكل المــواطـنـين وبــالحــد
الادنــى من الـسعــرات الحــراريــة الـتي يـحتــاجهــا البــالغ في

اليوم الواحد والتي تساوي 1800 سعرة حرارية في اليوم.
3- اسـتمـراريـة البـرنـامج بـرغـم الصعـوبـات اللــوجسـتيـة

والأمنية ووصوله الى المناطق الجغرافية كافة.
4- الحفاظ علـى مسـتويـات متـدنيـة من الاسـعار تجعل
مـن المــمكـن لعـــامـــة المـــواطـنـين مـن محـــدودي الـــدخل مـن
الحـصــول علـى احـتيـاجـاتـهم الاضــافيـة بــاسعــار منــاسبـة

نسبيا.
ب‌- العيوب

1- عـدم تمـييــزه بين طـبقــات المجتـمع وتــوفيــره للــدعم
المتساوي للاغنياء والفقراء على حد سواء.

2- تعــــدد الحلقـــات الـتـي تـتـــولـــى الحكـــومـــة ادارتهـــا في
البـرنامج من عـملية الاستيـراد والنقل والخزن والـتوزيع ما
يـؤدي الى تحـمل تكالـيف ادارية بـاهظـة فضلا عن امكـانية
حصـول فسـاد مالـي واداري في اي حلقة مـن حلقاتـه بسبب

ضعف الرقابة الحكومية.
3- عــدم تحـــديث قــاعــدة الـبيــانــات الـتي يـتم الاعـتمــاد
علـيهــا في الـتـــوزيع حـيـث ان هـنـــاك العــديــد مـن الاسـمــاء
المكــررة والــوهـميــة او الـتي لـم يتـم اسقــاطهــا بــرغم وفــاة او
هجـرة او سفـر اصحـابهــا لفتـرات طـويلـة ومـا زالت تـسـتلم
مـن قبل عـوائلهم او أقـربـائـهم او جيـرانـهم او حتـى الـوكلاء

انفسهم.
4- عدم وصول الـدعم الى مستحقيه الفعليين حيث ان
هنـاك الكـثيـر من المـواد التـي لاتصل ابـدا الـى المـواطـنين او
تصلهم بكميات اقل من المخطط او نوعيات رديئة وتالفة.

التمــوينيـة في الاسـواق المحليـة العـراقيـة عنـد اعـداد
هذه الدراسـة في ايار 2008 فاننا سنجـد بانها تساوي
)17.5( الف دينـار فقـط للفـرد الـواحـد شهـريــا كمـا
يـوضحها الجـدول رقم )5(. وهذه الاسعـار هي اسعار
الـتجزئـة عند الـبائع الـنهائـي وليسـت اسعار الجـملة
وبــالنــوعيــات الجيــدة، اي انه يمكـن للمـسـتهلك بـان
يحــصـل علـــى افــضل نـــوعـيــــات مفـــردات الـبــطـــاقـــة
الـتمـويـنيـة مـن التـاجــر المحلي الـذي يحــسب اسعـار
التجزئـة ليتضـمن جميع التـكاليف الاداريـة كالنقل
والايجـــار زائـــدا الــــربح المــطلـــوب وبـــسعــــر 17.5 الف
ــــــــــار فـقــــــط ، في حــــين تــــبـلـغ الــكـلـفــــــــــة وفـقــــــــــا ديــــن
للـتخصـيصــات المطلـوبـة مـن وزارة التجـارة 26.5-24
الف ديـنار وهـذا بالـطبع يـشكل عـدم كفـاءة كبـيرة في

هذا البرنامج.
ان مــا تــوضحــة هــذه الارقــام هــو ان هـنـــاك تكــالـيف
اضــــافـيــــة غـيــــر مفـيــــدة تمــثل عـبـئــــا علــــى المــــواطـن
المـسـتفيـد تقـدر بحـدود 40-60% مـن كلفــة البـرنـامج
هــــــذا مع عـــــدم الاخـــــذ بــنـــظـــــر الاعــتــبـــــار الـــــرواتــب
والـتكـالـيف التـشغـيليــة للـدوائـر والـشـركــات المعـنيـة
مـبــاشــرة بـتــامـين وادارة هــذا الـبــرنـــامج وانمـــا فقـط
اخذنا التخصيـصات المعلنة لمواد البطـاقة التموينية
، وكذلك بافتـراض عدم وجود اي فـساد مالي واداري
في البرنـامج وان كل المواد المخصصـة للمواطن تصله
بـالكمـيات والـنوعـيات المحـددة وبالـوقت المحـدد وهذا

ما يدحضة الواقع الميداني للبطاقة التموينية

جدول رقم)5(
الاسعار الجارية )المحلية(

لمفردات البطاقة التموينية
للفرد الواحد شهريا

ـ ـ ـ

تـصل الى مـا نسبـتة 1كثـر من 100% من تخصـيصات
عـــام 2007 في حـين ان نــسـبـــة الـــزيـــادة في الاسعـــار في
الاســـواق العـــالمـيـــة كـمـتـــوسـط مـــرجح لجـمـيع مـــواد
البطاقـة التموينيـة بلغت 59% فقط. هذا مـن ناحية
ومـن ناحـية اخـرى فان تـخصيـصات عـام 2007 بلغت
3.17 ملـيــــار دولار اضــيفــت لهـــــا بعــض المـبـــــالغ مـن
الموازنـة التـكميلـية لـتصل الـى 4 مليـار دولار في حين
ان كـلفة مفـردات البطـاقة التـموينـية محـسوبـة على
اســاس اسعــار الـســوق العـــالميــة في اذار 2007 بلـغت 2
مليـاري دولار فقط بـل حتى اذا مـا اخذنـا اسعار اذار
2008 المــرتفعــة نـسـبيــا مقــارنــة بــاسعــار 2007 فـــاننــا
ســـنجــــــد انهـــــا بـلغـــت 3.25 ملــيــــــار دولار فقـــط. وفي
الحقـيقــة لانعـــرف كيـفيــة تــوزيع الـتخــصيـصــات في
ميـزانيــة وزارة التجــارة هل ان المبـلغ 4 مليـارات دولار
خاص بكلفـة المواد فقط أو تشمل الـتكاليف الادارية
الاخرى الخـاصة بـالنـقل الداخلـي والخزن والـتوزيع
ورواتـب موظفي الـدوائر والشـركات المـعنية بـالبطـاقة
التموينيـة )الشركة العـامة لتجارة الحبـوب- الشركة
العـامـة لتـصنـيع الحبــوب- والشـركـة العـامـة لتجـارة

المواد الغذائية(.
لقد بين وزير التجـارة في لقاء مع احدى الفضائيات
العــربيـة بــان كلفـة المـواد الـتمـويـنيــة للفـرد الـواحـد
تـتــــراوح مــــا بــين 20-22 دولاراً شهــــريـــــا )6 ملـيــــارات
دولار/ 30 ملـيــون فــرد( في حـين ان الـكلفــة الـفعلـيــة
لمــواد البطـاقـة تـراوحت مـا بين 6.8-11.6 دولار وفقـا
لـلاسعـــــــار الفـعلــيـــــــة للــــســـــــوق في 2007-2008 علــــــى
الـتوالي.مما يعني بـان هناك ما بين 1310 –  دولاراً
تمـثل تكــالـيف اداريــة وتـشـغيـليــة غــارقــة لايــستـفيــد
مـنهــا المــواطـن بـصــورة مـبــاشــرة وتــؤدي الــى ضـيــاع
الـثـــروات والمـــوارد ويمكـن ان تــســتغل بـطـــريقـــة اكـثـــر
كفــاءة لمضـاعفـة كـميـة مفـردات الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة

الواصلة فعلا الى المواطن. 
واذا ما قـمنا بحـساب القيـمة السـوقية لمـواد البطـاقة

حصة الفرد الواحد(
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وبالعودة الى اسعار هـذه المفردات في الأسواق العالمية
الدولية التي يوضحها الجدول )3(

        
جدول رقم )3(

 أسعار المواد الغذائية في
البورصات العالمية

المصـدر: مجمـوعــة من البـورصـات العـالميـة- علمـاً ان
الأسعار تتفـاوت حسب النـوع والمنشـأ، والأسعار اعلاه

تعكس ما متاح في بورصة لندن للسلع الزراعية

ويـــتــــضـح مـــن الجـــــــدول اعـلاه ان كـل اسـعـــــــار المـــــــواد
الغــذائيـة قــد ارتفـعت وبمعــدلات مخـتلفــة ولأسبـاب
خارجـة عن اطـار هذه الـدراسة وان كـان في مقدمـتها
انـخفــــاض اسعــــار الــــدولار امــــام العـمـلات العــــالمـيــــة

الاخرى بشدة.
فقـد ارتفعت اسعـار الزيـوت )زيت النـخيل( عام 2008
مقارنـة باسعـارها عـام 2007 باعلـى نسبـة وصلت الى
130% حيـث ارتفع سعـر الـطن الـواحــد منهـا من 587
دولاراً الـــى 1251 دولاراً ، كـمـــا ارتفعـت اسعـــار القـمح
مــن 192 دولارا الـــــــى 404 دولارات لـلــــطــن الـــــــواحـــــــد
وبنــسبــة ارتفــاع وصـلت الــى 110% وهكــذا هــو الحــال
بالنسبة لاسعار الرز التي ارتفعت من 330 دولاراً الى
580 دولار للــطن الــواحـــد وبنــسبـــة 76% كمــا ارتفـعت
اسعـار السكـر بنسـبة 31% والـشاي بـنسبـة 20% وهكذا
لبــاقي المــواد كمـا يــوضحهـا الجــدول رقم .3 ان هـذه
الـزيادة في الاسـعار تـعني بكـل تاكـيد ان هـناك حـاجة
حقـيقيـة لـزيــادة التـخصـيصـات المـرصــودة للبـرنـامج
لغــــرض الحفــــاظ علــــى نفـــس مـــسـتــــويــــات تجهـيــــز

المواطنين في السنة السابقة.
وبــالاسـتـنــاد الــى جـــدول الكـمـيــات وجـــدول الاسعــار
العـــالميــة يمـكن تحــديــد مــا يـحتــاج الـيه العـــراق من
أموال لغرض تمويل مفردات البطاقة التموينية كما

في الجدول )4(.

جدول رقم)4(
     قيمة مفردات البطاقة

التموينية لعامي 2008-2007

ويــــوضح الجــــدول )4( الكـلفـــة الاجـمـــالـيــــة لمفـــردات
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة محـسـوبـة علـى اسـاس الاسعـار
العـــــالمــيـــــة في اذار 2007 واذار 2008 حــيــث يــتـــضح ان
كلفــة المــواد الاجـمــالـيـــة بلغـت 2.1 ملـيــار دولار عــام
2007 وارتفعـت الى 3.36 مليـار دولار عام 2008 حيث
شكلت مـادة الطحين)القمح( النسبـة الاكبر من هذه
الكلفــة وبنــسبـة 26% في حـين شكل حلـيب الـكبـار مـا
نـسـبته 17% والـرز 15% والــزيت11% والـسكــر 7.5% من
مـجمــوع الـكلفــة وهكــذا بـــالنــسبـــة لبـــاقي المــواد عــام

 2007.
أ مــا في عــام 2008 فقــد ارتفـعت هــذه الـتكــالـيف الــى
3.367 ملـيار دولار اي بـارتفـاع نسـبته 59% عن اسـعار
2007 وشـكلـت مــــادة الــطحـين مــــرة اخــــرى الـنـــسـبــــة
الاعلـــى مـن الـكلفـــة وبـنــسـبـــة 34% يلـيهـــا مـــادة الـــرز
بنـسبــة 16% ثم الـزيـت بنـسبــة 15% ثم حلـيب الـكبـار
بنسبة 11% فـالسكر بـنسبة 6% وهكـذا بالنسبـة لباقي

المواد.
كمــا يتـضح بــان كلفـة مفـردات الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
علـى مـستـوى الفـرد الـواحــد البـالغ بـلغت 6.8 دولار

عام 2007 وارتفعت الى 12 دولاراً عام .2008
ومن الجـدير بـالذكـر ان وزير التجـارة ذكر ولاكـثر من
مـرة بــان التخـصيـصـات المـطلـوبــة لتغـطيــة مفـردات
الـبطاقـة التمويـنية لعـام 2008 بنفس مـستويـات عام
2007 يجب ان تـرتـفع لتـصل الــى 6.5-7 مليـار دولار
مقارنة بمبلغ 3.17 مليار دولار عام .2007 اي بزيادة

تقييم نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية( في العراق والآفاق المستقبلية لتطويره
)3-2( 

د. حــيـــــدر نعــمـــــة غـــــالــي

الجامعة المستنصرية

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas


